
يتحدث القادة الامريكيون والايرانيون
كثيراً جداً عن بعضهم البعض ..في حين كان
عليهم تكريس اهتمامات أكثر بكثير للتحدث

مع بعضهم البعض، اذ يسدّد الطرفان
مسامير لفظية ثاقبة بوتيرة متزايدة، وسط
التقارير الاخبارية عن هجوم امريكي محتمل

على المنشآت النووية الايرانية وعلى
الجهود التي يواصل القادة الايرانيون بذلها

لرفع مقدرة بلادهم النووية.
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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITION

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

قبل عشـرين عامـا تسـربت كتلـة من الاشعاعـات غرب
محطـة تشيـرنوبل الـنوويـة اودت بحيـاة العشـرات من
عمــال الانقـــاذ في مكــان الحــادث واخلـيت مـســاحــات
واسعــة من الاراضـي التـي لم تـزرع الـى حــد الان. كمـا ارتـفعت
معـدلات الاصـابـة بـسـرطـان الغـددة الــدرقيــة بين الاطفـال في
اوكــرانيـا وبـيلاروسيــا وروسيـا. امـا الــذين تعـرضــوا بنــسب اقل
للاشعـاعـات ويعـدون بـالآلاف وربمــا عشـرات الآلاف فـان نـفس

المصير ينتظرهم. 
ولا يــزال الــرقـم الـفعلـي للاصــابــات غـيـــر معــروف لحــد الان.
فـقبل عقـود خلـت قبل حـادث تـشيـرنــوبل تم طمـانــة الجمهـور
بـان المفاعل النووي لا يمكن ان ينفجر كالقنابل. وان الاعتقاد
بان المفـاعلات هي كالاسلحة الـنووية هو اعتقـاد خاطيء كليا.
وعنـدمـا اخـضعت هـذه الادعـات للـمنـاقـشــة والاستجـواب ومـا
ادت اليه تــداعيـات هـذا الحـادث مع حـوادث ممـاثلـة لمفـاعلات
خلال السـبعينات والثمـانينات، تزايـد التاكيد وبقـوة على عدم
انـشاء أيـة مفاعلات نـووية لمـا تبقـى من الـزمن في ذلـك القرن.
والان ورغم ان حــادثــة تــشيــرنــوبل قــد حــدثت دون ان تـثيــر في
وقتها ذلك الاهتمـام الكافي ولم يتم تقيـيمها منذ ذلك الحين
الا انهـــا جـعلـت مـن الجـــوانــب الايجـــابـيــــة لعـمـل المفــــاعلات
النـووية المـوجودة في الـولايات المـتحدة واكـثر الـدول الصـناعـية

المتقدمة في وضع مريح.
ينتمي مفاعل تـشيرنوبل الى طبقـة من المفاعلات التي ليست
لهـا القـدرة علـى التخلـص من ردود الافعـال، اذ لـو فقـدت مثل
هـذه المفاعـلات الماء بين مـا هي تعـمل في طاقـة منخفضـة، فان
رد فعلها الارتكاسي سـوف ينطلق فجأة ليصل الى الحد الذي
لا يمكـنهــا فـيه إلا ان تـنفجــر. وممــا يــزيــد الامــر ســوءا ان اي
ضغـط مفاجـيء على انـابيـب ماء المفـاعل حتـى ولو كـان قليلا
سيخلع صمامات وسـدادات السيطرة المتحكمـة بالقنوات التي

يصب فيها الوقود في مركز المفاعل. 
في ليلة 25 نيسان من سنة 1986 قامت مجموعة من العاملين
في مفـاعل تشيـرنوبل الـذين يفتقـرون الى الخـبرة بـتجربـة لم
يتم الاعـداد لهـا جيـدا حين دفعـوا بـالمفـاعـل للعمل بـاكثـر من
طـاقته وخلال اعـشار الـثانـية تحـول المفـاعل مـن العمل بـشكل
طبـيعي الـى العـمل بمعـدلات اعلـى ممـا هـو مـسمـوح به. هـذا
الـنـــوع مـن الحـــوادث لا يمـكــن ان يحــــدث في المفــــاعلات الـتـي
تـسمـى بمفـاعلات المـاء الخفيـف الموجـودة في الولايـات المتـحدة
ومعظم دول اوروبا وآسيـا. في هذا النوع من المفاعلات لا يعمل
الماء على التبريد فقط بل على موازنة عمل النيوترونات التي
لا يمكـن لمنظـومة الـدعم الـذاتي للمـفاعلات الـنوويـة ان تعمل
بغـيابـه وهو مـا يجعل منه احـد عوامـل السلامـة المفيـدة جدا.
فــاذا مــا ســار الـتبــريـــد ببــطء فمـن المحتـمل ان يــذوب القــسم
الاساسي والمركزي مـن المفاعل،  اذ  سيحتفظ الوقود بالحرارة
دون ان يـتـخلــص مـنهـــا وفي هـــذه الحـــالـــة سـيـتـــوقـف المفـــاعل

اتوماتيكيا. 
ولكـن الانتقـادات والاعتـراضـات علـى الطـاقـة النـوويـة مـازالت
تتـساءل عـما اذا كـانت الشـركات المـستفـيدة مـن هذه المـفاعلات
مـؤهلة بمـا فيه الـكفايـة للتحكـم في الاجهزة المـعقدة المـوجودة
في هذه المفاعلات، وسـؤال مثل هذا جديـر بالاجابـة. ففي سنة
1980 قـامت مجـموعـات من المنـاهضين لـلاستعمـالات النـووية
انـضمت اليهـا جمـاعة اسـمها المـسوقـون الاحرار بـاعادة تقـدير
استعمال الطـاقة الكهربائيـة. وكانت حجتهم في ذلك ان انتاج
الطـاقــة الكهـربــائيــة حتــى وان لم يعـد يــؤمن المــردود في كلفـة
انـشــائهــا لكـنه يـبقــى الافـضـل ويتــوجـب ايقــاف الاستـثمــار في
مـشــاريع نــوويــة مـكلفــة والـتي تـصعـب ادارتهــا. الا ان القـطــاع
المعنـي بالصنـاعة النـووية قـد تجاوز هـذه السلبيـات عندمـا بدأ
بـتــطـــويـــر قـــدراتـه في ادارة المفـــاعلات الـنـــوويـــة رغـم ان سـجل
البعـض منهـا مشـوش الـى حـد مـا )مثل شـركـة اكـسيلـون التي
وجهـت اليهــا تهمـة الاهمـال في تـسـرب عـنصـر التـريـتيـوم وهـو
عنصـر مشع في ثلاثة مفاعلات نووية في ولاية الينوي(. وعلى
العموم فـان كفاءة عمل المفاعلات النوويـة قد تحسنت وبصورة

جوهرية.
في سـنــة 1986 كـــان معــدل الـطــاقــة الـكهــربــائـيــة المـنـتجــة مـن
المفــاعلات النـوويـة الامـريـكيـة يـبلغ 57% مـن مجمــوع الطـاقـة
المنتجـة، وازدادت هذه المعـدلات لتصل الـى 90 % في سنة .2004
لقــد جــاء هــذا الـتحــسن في عـمل هــذه المفــاعـلات النــوويــة في
الـــوقـت المـنـــاسـب  فـتـــاثـيـــرات ارتفـــاع حـــرارة الكـــرة الارضـيـــة
اصــبحــت مقـلقـــة بــصـــورة واضحـــة ومع ذلـك فـــان الـــولايـــات
المتحـدة لا تـزال بعيـد ة عـن العمل لحل هـذه المـشكلـة. فـاذا مـا
تـوجـب علـينـا ان نـشــارك العـالـم جهــوده للـتقـليـل من انـبعـاث
الغـازات المـسـببــة لهــذا الارتفـاع في درجـات الحـرارة فــان علـينـا
المـزيـد من اعـتمـادنـا علـى انتــاج الطـاقـة النـوويـة الخـاليـة من

الكاربون و ليس التقليل منه. 

*وليم سويت هو مـؤلف كتاب )التخلص من الكاربون : ارتفاع
الحرارة في العالم والحاجة الى طاقة نووية متجددة(.

عن/ نيويورك تايمز
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الخيار النووي

NO (657)Tus. (2) May

العدد )657(الثلاثاء)2( آيار 2006

الاعتداءات الارهابية على مصر، تستهدف حركة السياحة
ترجمة/ المدى

ففـي حـين أن مـنع ايــران مـن أن تـصـبح
قــوة نــوويــة هــو هــدف يــؤيــده ويــشتــرك
فيه الجـميع تقــريبــاً ببـسـاطــة، ينـاقـش
قادة الحكـومة علانية ً مجـازفات نشوب
حرب مع ايـران وأخطـاره نقاشـاً ضئيلاً
ـــــذكـــــرهـــــا وســـــائـل الاعلام، ـــــالـكـــــاد ت وب
ويــسـتـمـــر الامــــريكـيـــون دون جـــدوى في
تحلــيل الحــــوافــــز الـــــدافعــــة الــــى غــــزو
العـراق  –في حين فــات الأوان لفعل أي
شئ بهـذا الخصوص   –فيمـا يخفقون
في مـنـــاقــشـــة العـــواقـب الفـــاجعـــة أكـثـــر
بكـثـيـــر للـصـــراع مع ايــران عـنــدمــا قــد
تـكـــــون لاتـــــزال ممــنـــــوعـــــة مــن تحقــيق

هدفها.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

أوان الحـــــــــديث مـــــع ايــــــــــران
*بقلم/ روبرت اي هانتر 
ترجمة/ هاجر العاني

فهجـوم امـريـكي علـى ايـران قـد يمـنعهـا
مـــؤقـتـــاً مـن المـضـي في طـــريقهـــا لـتكـــون
دولـة نـوويـة ولكـنه سيكـون البـدايـة أكثـر
ــــــران، ــــــة لـلــــصــــــراع مـع اي مـــنـه الـــنـهــــــاي
فــــالايــــرانـيــــون شعــب يعــمل بــــأنـــسجــــام
عنـدما يكـون معرضـاً لتهديـد أو لهجوم
 –مـشــابهين للامـريكـيين الـى حـد كـبيـر
  –وزعـامـة رجـال الــدين لايــران، ليـست
معــدّة لـتتــداعـــى عنـــد أول هَــبَّــــة قنـبلــة
عـنقـــوديـــة، وبـــدلاً مـن ذلـك تمكـنـت مـن
الاعـتمـاد علـى تقـويـة حـكمهـا  –تمـامـاً
كمـا قـام آيـة الله الخـمينـي قبل ربع قـرن
بــأستخـدام غـزو صـدام حـسـين لتــرسيخ

سلطته.
فعـــرض امــــريكـي بمحـــادثـــات جـــادة مع
ايـران تتعـامـل مع أخطـر قضـايـا الامن،
كمــا يـُنظــَر اليهـا مـن منظـور كل جـانب،
قـد يكـون كـافيـاً لـزعـزعـة الايـرانـيين عن
طــريقـهم الحـــالي الخـطـــر، بيــد أن هــذا
ــــــى ــــــر مــن الاعــتــمــــــاد عـل أفــــضـل بـكــثــي
الايـرانيين لـلنظـر بعين نـصف مفتـوحة
ـــــات ـــــولاي في تحفــــظهــم الحـــــالـــي مع ال
المتحـدة، واذا لم تقم امـريكـا علـى الاقل
ـــــــة "صـفـقـــــــة ضـخـــمـــــــة" لحـل بـــتـجـــــــرب
الخـلافــــــــــات مـع ايــــــــــران فــــــــــان أمــــتــــين

ستواصلان الانسياق نحو الحرب.

عن الواشنطن بوست

*روبـرت اي هــانتـر هـو مــستـشـار أقـدم في
شـــركـــة رانـــد، وهـي مـنـظـمـــة بحـــوث غـيـــر
ربحيـة، وقـد كـان سفيـر الـولايـات المتحـدة
الى حلف الناتو من عام 1993 الى .1998
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للطاقة.
ـــــد آخـــــر قـــــد خـــــرج مــن خـــط وكـكـل بل
الاسلحـة النوويـة، يجب بالتـأكيد حث ّ
ايــــران أولاً وفي المقـــام الاول عـن طــــريق
قلقهـا من أجل أمنـها، ممـا يجعل ذلك
مـــوضـــوعـــاً رئـيــسـيــــاً للــمحـــادثــــات مع
امـريكـا، فبـالاضـافـة الـى وجـود الجنـود
الامـــــريـكــيـــين في العـــــراق والاســـطـــــول
الامريـكي بعيداً عن الشـاطئ والطموح
الامـريكي في "تـغييـر الـنظـام" في ايـران،
كـــان الايـــرانـيــــون قلقـين مـن جـيـــرانهـم
ـــــــــودوديــــن المحــــيـــــطــــين بـهــــم، غــــيـــــــــر ال
وبـضـمنـهم بــاكــستــان المــسلحــة بــسلاح

نووي.
وبقــــدر مــــا يجــــد الامــــريـكـيــــون بـُـغــض
ايـران للغرب أمـراً كريهـاً، فأن الـدعوات
لإبــادة اســرائـيل ومـــرات الانكــار المـنــافي
لـلعقل للهـولـوكـوست مـن قبل الـرئـيس
الايــرانـي والـقلق المـشــروع لايــران علــى
أمنهــا، يجـب أن تكــون علـى أيــة أجنـدة

جادة للمحادثات.
لقـد قدمـت الولايـات المتحـدة ضمـانات
امـنيـــة لكــوريــا الــشمـــاليــة  –وهي قــوة
نووية معلـَـنة  –لكنها رفضت طرح هذا
الاحـتـمـــال في المـنــــاورة مع الايـــرانـيـين،
ــــــر قــــــد انجــــــزه عــــــامــــــان مـــن والـكـــثـــي
المفـــاوضـــات الـتــي ادارتهـــا بـــريــطـــانـيـــا
وفــرنـســا والمـــانيــا والاتحــاد الاوربـي مع
طهــران، ومع ذلـك منـعت امــريكــا علــى
ــــــدول مــن وجه الـــتخـــصــيـــص هــــــذه ال
تقـديم فكــرة ضمـانـات امـنيـة امــريكيـة
ــــــــة، ويـعــــــــادل ذلــك الاجــــــــراء مـحـــتـــمـل
محــاولــة عـمل لـبن الـبـنــاء بــدون قــش،
كمــا حكـم ذلك علـى المـسـاعـي الاوربيـة

بالفشل.
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الـى الحـدود العـراقيـة لمهـاجمـة الجنـود
الامريكيين.

ومـا دام هـذان الخيـاران الضـاران ضـرراً
بـالغـاً يـواجهـان الـولايــات المتحـدة، كـان
علـيها بـدلاً من ذلك محـاولة المفـاوضة
مع الـنـظـــام الايـــرانـي حـــول القـضـــايـــا
الخـطـيـــرة بـــالـنــسـبـــة للـطـــرفـين، وكـــان
يـنـبغـي تـــوسـيع هـــذه المحـــادثــــات أبعـــد
بكـثيــر مـن المقــايـضــات الـتي عــرضـتهــا
واشـنــطــن علـــــى طهــــران والـتـي كــــانـت
محصـورة بـالمشـاكل الامنيـة الامـريكيـة
في العـــــراق )لقـــــد رفــضــت ايـــــران هـــــذه

المحادثات المحددة(. 
ان عقـد مـؤتمــرات القمــة مع الاطـراف
المعـارضـة هـو عـُــرف امـريكـي عظـيم، اذ
تــوجـّه الــرئيــس ريتـشـارد نـيكـسـون الـى
بـكـين رغـم أن الــصـين كــــانـت تـــســــاعــــد
فيـتنام الشمالية في حربها ضد القوات
الامــريكيـة، امـا الــرئيـس رونـالـد ريغـان
ـــــادى الاتحـــــاد الـــــســـــوفــيــتــي بـ فقـــــد ن
"امبــراطــوريــة شــريــرة" ولـكنـه مع ذلك
أنجـــز اتفــاقـيـــات معه حــول الــسـيـطــرة
علـــى الاسـلحـــة وقــضـــايـــا أخـــرى، كـمـــا
تتفـاوض ادارة بـوش مبـاشـرةً مع كـوريـا
الـــشـمــــالـيــــة وربمــــا هـي أخــطــــر نــظــــام
مخــادع في العـــالم، فــأمــريكـــا لم تـقيــد
نفسهـا بالمحادثـات فقط مع أصدقـائها

في الخارج.
وكـــــان علــــى المحــــادثــــات الامــــريـكـيــــة -
الايـرانية أن تركز على القضايا البارزة،
وبــــالـنـــسـبــــة لأمــــريـكــــا تـتــضـمـن هــــذه
القضايا تعليق نـشاط انتاج المواد التي
يمـكن اسـتخــدامهـــا للاسلحــة النــوويــة
وفتح ايـران لـزيـارات تفـتيـش تقـوم بهـا
وكـالــة الطـاقـة الـذريـة الــدوليـة "سـاعـة
تـــشــــاء" للـمـنـــشــــآت الـنــــوويــــة المــــولـّـــدة
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وبلا شـك أنه اذا طــورت ايـــران اسلحــة
نـــوويـــة فـــأن هـــذه الخــطـــوة سـتـــزعـــزع
ـــــشـــــــرق الاوســــط أيــــضـــــــاً وتـعـــــــرّض ال
أصـدقـاء الـولايــات المتحـدة وحلفـاءهـا
الى مـخاطـرة أشد وتـزيد مـن المخاوف
مــن تحـــــوّل الاسـلحـــــة الــنـــــوويـــــة الـــــى
مـجمـوعـات ارهــابيـة وتــرعب اسـرائـيل
وتقـلل مـن الـــســطـــــوة الامـــــريـكـيـــــة في

الخليج العربي. 
ـــــــــــوقـــــت ذاتـه مـــــن المحـــــتـــــمـل أن وفي ال
يتـسـبب هجـوم امـريـكي علـى ايـران في
احــــداث ثغــــرة في سعـــر الـنفــط ونفـــور
المــسلـمــين وخلق انــشقــاق داخـل حلف
الـنــــاتــــو ويــــؤدي الــــى ازديــــاد الارهــــاب،
وحتــى انه قــد يجــرّ القـوات الايــرانيـة
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تمثّل الـسياحـة )11%( من الثروة الـوطنية
و)30%( مـن العـــائـــدات الـتـي يقـــوم علـيهـــا
اقتصـاد البلد.. ونـظراً لكون مـنطقة دهب
ــــــاطـق ــــــة واحــــــدة مــن افــــضـل مــن المــــصــــــري
الاستجمـام وقضـاء الصـيف في مصـر فقـد
كــان هــدف الارهــاب هــو تـــدميــر الــسيــاحــة
الـتـي تمــثّل العـمـــود الفقـــري الاقـتـصـــادي

المصري.
وتـستقـبل مصـر )8.5( مليـون زائـر اجـنبي
كل عـــــام، كــمـــــا يعـــمل حـــــوالــي )13%( مــن
الـسكـان في مجـال الـسيـاحـة أي مـا يعـادل
)2.2( ملـيــــون شخــص ممـّـــا يحـقّق لمــصــــر
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ــــــــراجـع ــــــــى وطـــنـه او ي ــــــــوي الـعــــــــودة ال يـــن
الـسفـارات ووكـالات الـسفـر لغـرض مغـادرة

مصر.
ـــــــرحـلات وحــــصـلـــت وكـــــــالـــتـــــــا تـــنــــظـــيـــم ال
وتـومـاس كـوك مـؤخـراً TUI) ( الالمـانيتـان
علــى )1400.400( ســائح يــرغـبــون بــزيــارة
المـنـــطقــــة لـكــنهـم قــــرروا تـعلــيق رحـلاتهـم
مــــؤقـتــــاً في سـيـنــــاء واقـتـــــراح العــــودة الــــى
الـــوطـن علـــى زبـــائـنهــم لكـن مـــا حـــدث ان
اربعة اشخاص فقط قد يرغبون باختصار

اجازاتهم والعودة الى اوطانهم. 
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الـســائـحين لـم يخـضعــوا للـتهــديـــدات ولم
تقـلّل التفجيـرات من شجـاعتهـم ورغبتهم
في زيــارة المنـاطق الـسيــاحيــة المصـريــة كمـا
اكد على ان تكاليف نمو القطاع السياحي
تــضــــاعفـت الـــى اكـثـــر مـن )10%( في العـــام

منذ بضعة سنوات.
ــــــر الـــــســــــائـحــين بـعــــــدم وطــــــالــب الــتـقــــــري
الاسـتــــسلام لـلهـلع وبــــالـتــــالـي مـــســــاعــــدة
دون قــصــــد مــنهـم  –علــــى الارهــــابـيـين  –
مــــواصلــــة تهـــديــــداتهــم!!. وهكـــذا، عـمـــدت
الحكــومــة المـصــريــة علـــى طمــأنــة الــسكــان
والتـــأكيــد علــى ان لا احـــد من الـســائـحين
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في تـــشـــــريــن الاول مــن عـــــام 2004 في دهــب
والتـي قتـل فيهـا حــوالي )34( شخـصــاً ثم
في شـــرم الــشـيخ والـتـي ذهـب فـيهـــا قـــرابـــة
)70( شخصـاً، حيث ارتفع عـدد السـائحين
بعـدهــا ليـصل الــى )8.6( مليـون سـائح في
عـــام 2005 مقـــابل )8.1( ملـيــون ســـائح في
2004، لــدرجــة ان عــدد الــزائــريـن لمـنـطقــة
شـرم الشيخ بلغ نـسبة خيـالية بعـد المأساة
الـتي المـّت بهــا بمــا يعـــادل )30%( اكثـــر من
نسبة السائحين في الاعوام التي سبقتها.

واشــار تقــريــر صــدر عـن المنــظمــة العـــالميــة
ـللــــســيـــــاحـــــة قـــبل بــــضعـــــة اشهـــــر الـــــى ان

اربـاحــاً تبلغ حـوالـي )7( مليـارات دولار في
العـــام مــشـكلـــةً )30%( مـن عـــائـــدات الـبلـــد
وهـي هبــة سمـاويـة تمـنح مـصــر )11%( من
عـائدات الصناعة المحلـية وهي نسبة تفوق

ما تمنحه اياها العائدات النفطية.
ورغم الـضـربـة الـتي طـالـت منـطقــة دهب،
الا ان الـسلطــات الالمصـريـة تـؤكـد للـسكـان
باستمـرار ان ما حـدث لن يؤثـر في اقتصاد
البلـد ويقول احـد المسـؤولين في الحكـومة:
"لقـد مـررنــا بتجـارب مـشـابهـة عـدّة مـرات
وسـنتـغلب عـليهـا"، واسـتنـدت الحكـومـة في
تـصريحاتـها على الانفجـارات التي حدثت

رغم محاولات السلطات المصرية لتخفيف تأثيرها:

عن/ لوفيغارو الفرنسية


